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ملخص البحث :
از مطمعـــاً للعدیـــد مـــن صـــبحت منطقـــة القوقـــفـــي القـــرن الماضـــي أمنـــذ مطلـــع التســـعینات

مریكیة التي تعد هـذه المنطقـة ذات أهمیـة إسـتراتیجیة كبیـرة وبخاصة الولایات المتحدة الأ،الجهات

طلالتهــا إ الجنوبیــة و وروســیا التــي تشــكل القوقــاز حــدودها،قتصــادیةلهــا مــن الناحیــة العســكریة والا

-وقـد جسـدت الحـرب الروسـیةسـود وبالتـالي فهـي عامـل مهـم لأمنهـا الاسـتراتیجي،على البحـر الأ

فواشـنطن تریـد السـیطرة علـى هـذه المنطقـة ،بعاد التنافس المعاصـرة فـي القوقـازأخیرة الجورجیة الأ

خـــرى،لـــى جورجیـــا ودول القوقـــاز الأإحكـــام الطـــوق علـــى روســـیا مـــن خـــلال تمدیـــد حلـــف النـــاتو لأ

قلة هذه المساعي.وموسكو شعرت بخطورة هذه التغیرات على مصالحها ولم تدخر جهداً لعر 

U.S. Russian competition in Caucasus
War Russian - Georgian model

Wathiq Mohammed Barrak
Regional Studies Center-Mosul University

Abstract:
Caucasus area has become since the 1990's in the last century a

target for many states in particular U.S.A. which considers this area of
great and strategic importance especially in military and economic
aspects. Russia, in which Caucasus forms it Southern borders and being
located on the Black Sea, hence, it is a significant factor for its strategic
security. The last Russian-Georgian war has represented the
contemporary competition trends in Caucasus. Washington wants to
dominate extending NATO to include Georgia and other Caucasusian
states, Moscow has felt the graveness of these changes of over its
interests and saved no effort to hinder these schemes.
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مقدمة:
سوى  ٢٠٠٨الجورجیة الأخیرة التي اندلعت في الثامن من آب -لم تكن الحرب الروسیة

الروسي في -قمة صغیرة ظهرت من جبل جلیدي ضخم غاطس أسمه "التنافس الأمریكي

راً رئیساً للأحداث المهمة في جمیع المراحل القوقاز"، هذه المنطقة التي طالما كانت محو 

للسیطرة الرومانیة وهدفاً توسعیاً لكل إمبراطوریة صاعدة في التاریخ القدیم، فقد خضعتالتاریخیة 

وصلتها الجیوش الإسلامیة وأصبحت تتبع الدول المتعاقبة في عندماالقرن السابع المیلاديلغایة 

في الفترة و مغول منذ بدایة القرن الثالث عشر المیلادي، ثم خضعت لحكم ال،العصور الإسلامیة

المیلادیین خضعت هذه عشرالثامنالقرنمنالثانيالنصفإلىعشرالخامسالقرنمن

، ثم غزتها روسیا القیصریة فاستكملت ضم منطقة وإیران القرممملكتيونفوذتأثیرالمنطقة ل

 .١٨٧٨عامفي  )القوقازعبر(والقوقاز) قشر تي (ومنطق١٨٦٣عاملها في  )القوقازشمال(

أصبحت هذه المنطقة جزءاً من الإتحاد السوفییتي،  ١٩١٧وعند قیام الثورة البلشفیة في عام 

ساحة  ١٩٩١وبنفس السیاق التاریخي أصبح هذا الإقلیم بعد انهیار الإتحاد السوفییتي السابق عام

الدولة الأقوى في هذا العصر وبین روسیا متمیزة للتنافس بین الولایات المتحدة الأمریكیة

التي تحاول استعادة أمجادها ومكانتها.وریثة الإتحاد السوفییتيالاتحادیة

الروسي في منطقة القوقاز، وأرتكز -توضیح معالم التنافس الأمریكي إلىالبحث یهدف

، والذي تم للقوقاز **الأهمیة الإستراتیجیةالبحث لتحقیق هذه الغایة على محورین، الأول أبراز 

والعوامل المسببة للصراع والتنافس حوله، وقد أخذ هذا ،فیه تبیان خصائص وثروات هذا الإقلیم

المحور بنظر الاعتبار الرؤیتان الأمریكیة والروسیة لأهمیة هذه المنطقة ومصالحهما فیها، أما 

خلال ذكر المواقف والأدوار من ،لتنافس في القوقازابعاد أ المحور الثاني فقد سلط الضوء على

في سیر الأحداث في هذه المنطقة في التاریخ المعاصر، وقد تطرق مباشرالتي كان لها تأثیر

التوجهات المختلفة الأمریكیة والروسیة في التعامل مع قضایا هذه المنطقة،  ىلإهذا المحور 

السیاسیة صعدةعلى جمیع الأالتنافس في القوقازأنشطةوشمل هذا المحور استعراض 

والعسكریة والاقتصادیة.

. الأھمیة الإستراتیجیة للقوقاز :١
أن مصطلح "القوقاز" أو "قفقاسیا" أو "قوقاسیا" قدیم ویعني (الجبال المنحصرة بین 

كتاباتهالبحار)، وقد استخدم منذ القرن السادس ق.م وذكره اسخیلوس الإغریقي في 

(Prometheus Vinctus) لمؤرخ البریطاني السیر أولیفر واردوب  جد او ، كما)WardobSir

Oliver( ستخداماته عند الرومان وبعدئذ عند بقیة الأقواما)١(.

الجبلي الذي یقع بین البحر الأسود وبحر آزوف في الغرب وبحر  القوقازإقلیمینقسم

" "ترانس قفقاسیا"،القوقازعبر"ومنطقة"القوقازشمال"منطقتینإلىتقلیدیاقزوین في الشرق
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شمالإقلیمدفیعالیومأماالقوقاز،إقلیمكلیضمالسابق السوفییتيالاتحادكان١٩٩٠عاموحتى

وتضم" الغرب شمال"منطقة،مناطقثلاثإلىوینقسم،الروسیةالفیدرالیةمنجزءاالقوقاز

جمهوریاتوتضم"الوسط"ومنطقة،كراسنودارمنطقةوأراضيشركسیا-وكراتشايأدیغیاجمهوریات

وتضم"الشرقشمال"ومنطقةستافروبول،منطقةوأراضيألانیا-أوسیتیاوشمال،بالكاریا-كاباردینو

وأرمینیاجورجیا"القوقازعبر"منطقةجمهوریاتأما،وداغستانوالإنغوشالشیشانجمهوریات

ر القوقاز المستقلة المیدان الفعلي ، وتعد جمهوریات إقلیم عب)٢(مستقلةدولاً أصبحتفقدوأذربیجان

للتنافس بین أمریكا وروسیا في القوقاز، وتضاف لها منطقة ساخنة وساحة تنافس أخرى من إقلیم 

شمال القوقاز الذي لازال ضمن الإتحاد الفدرالي الروسي ولم یستقل وهي جمهوریة الشیشان ذات 

الأغلبیة المسلمة.

على مر التاریخ  القوقاز فيوالحروب نزاعاتالعلى حدوث مساعدة العوامل أن ال

 -هي:

فهي حلقة الوصل ما بین آسیا،القوقاز منطقة إستراتیجیة مهمة من الناحیة الجغرافیةأولاً. 

وأوروبا. 

الطبیعيلذا من ،النفط والغاز الطبیعيوبخاصة، الثروات الطبیعیةب ةالقوقاز غنیثانیاً. منطقة 

السیطرةعمل من أجلالو بهذه المنطقة  )ا(ولو كانت بعیدة عنهالدول المختلفةأن تهتم

  . اعلیه

منذ القدم يلذا فه ،وكران، والروس، والأالفرسجاور القوقاز مختلف الأمم منها الأتراك، و تثالثاً. 

تحت تأثیر التیارات الدینیة والمصالح الاقتصادیة لهذه الدول القویة نسبیاً. قعت

تنوعة، دة، ولغات متباینة، وعادات وتقالید مدشعوب وقومیات متعمن القوقاز تكون إقلیمیرابعاً. 

،هاستغلال هذه الخاصیة لتفریق شعوبا مما یساعد القوى الطامعة بهذه المنطقة على

  . هایسهل اختراقوبالتالي

لقوى ا، مما یساعد )الإسلام والمسیحیة والیهودیة(تدین شعوب القوقاز بالدیانات الثلاث خامساً. 

الدینیة، والإقلیمیة، لتحقیق غایاتها.  اتستخدام النعر ا الطامعة بالمنطقة على

، جمهوریات تابعة القیصریة(متعددة سیاسیةمرت وتمر منطقة القوقاز بأنظمة حكمسادساً. 

للإتحاد السوفییتي، جمهوریات مستقلة بعد انهیار الإتحاد السوفییتي، أقالیم انفصالیة)، 

مما )،الرأسمالیةمنطقة نظم اقتصادیة مختلفة (الإقطاعیة، الاشتراكیة، كما جربت ال

ستخدام الدعایات المغرضةباالتأثیر على المجتمع و  تأجیج الصراعات في یلعب دوراً 

وإقامة نظام جدید أفضل )من فترة إلى أخرى (كالحریة والاستقلال والمساواةوالمحرضة

.)٣(ذلك وما شابه



واثق محمد براك

٣٠٤

(Hitlerأدولف هتلر يالألمانالمستشارالثانیة أبلغ خبراء الاقتصادفي الحرب العالمیة

(Adolf )بأن ألمانیا لایمكنها أن تواصل جهودها الحربیة دون الوصول إلى ١٩٤٥ - ١٩٣٣ (

متخصصاً بتقنیة النفط نفط القوقاز وسرعان ما أقتنع هتلر تماما بهذه الفكرة، وهیأت ألمانیا لواءً 

خص ذوي خبرات قتالیة وفنیة في آن واحد لمهمة إصلاح وتشغیل ش ١٥٠٠٠متكون من 

، لكن الألمان لم یتمكنوا من الوصول إلى منابع )٤(صناعة النفط الروسیة بعد احتلال القوقاز

النفط الرئیسیة في القوقاز الكائنة في أذربیجان طوال تلك الحرب، واحتلوا بعض آبار النفط 

تتسم منطقة القوقاز بأنها محاطة جغرافیاً بكل من إیران و  الصغیرة في شمال القوقاز فقط، 

وروسیا وتركیا وبحر قزوین، وهي ممر عبور إستراتیجي من آسیا الوسطى إلى أوروبا، ومنذ 

انهیار الإتحاد السوفییتي یجري التنافس بین الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا على ممارسة 

 ٢٠٠ها الغنیة وبخاصة احتیاطیات النفط والتي قد تصل إلى النفوذ على هذه المنطقة وعلى ثروات

رهاناً اقتصادیاً القرن الماضيوقد أضحت منطقة القوقاز منذ بدایة تسعینات،)٥(ملیار برمیل

احتیاطاتها النفطیة كبیراً على المستوى العالمي ومطمع العدید من الجهات وكثر الحدیث عن

دور هام وخطیر في ظل النظام بقیاممتمیز، وهي مهیأة للوالغازیة وعن موقعها الجغرافي ال

ومحورا مستقبلیا للعالم، ونقطة مرور إستراتجیة لبضائع الشرق والغرب ووسیطاً الدولي الحالي

.)٦(التكتلات الإقلیمیة الاقتصادیة الآسیویة والأوروبیةبین

أ.الرؤیة الأمریكیة لأھمیة القوقاز:
انهیار الإتحاد السوفییتي عن عمق الهیمنة الأمریكیة على كشفت السنوات التي أعقبت

)، حین قادت العالم ١٩٩٠ - ١٩٤٥الحرب الباردة (خلالالعالم بأسره، والتي سبق وأن مارستها 

الغربي في مواجهة كبیرة ضد الاتحاد السوفییتي والكتلة الاشتراكیة، فبعد انتهاء الحرب الباردة 

الدعوة لنظام عالمي جدید وتأسیس وضع طبیعي في العلاقات رفعت الولایات المتحدة شعار

الأمم هیئةمرجعیة ىلإفیه الدولیة تحكمه الشرعیة وسلطة القانون الدولي، وتستند هذه العلاقات

المتحدة، ثم سرعان ما تبین أن الكوابح التي لجمت السیاسة الأمریكیة عن غرائزها التوسعیة في 

خرق وتجاوز حد  ىلإماً، ورفعت أمریكا من معدل شعورها بالظفر الحرب الباردة انهارت تما

ویقول أحد ، وكانت منطقة القوقاز أحد أماكن انطلاق تلك الغرائز، )٧(قرارات المجتمع الدولي

"في توصیفه لطبیعة التنافس الدولي في هذا الإقلیمالدبلوماسیین الأمریكیین في هذه المنطقة :

الصین وأوروبا وإیران والآخرونو روسیا ف العالم،لنا القوة البارزة في نثبت أننا ما ز یمكننا أن

،ستطاعتهم إخضاعنابایریدون أن یعرفوا ما إذا كان و  یتدخلون بمجریات الأحداث في القوقاز،

.)٨(أعدائنا المزعومین یریدون السیطرة على هذه المنطقة"و جمیع أصدقائنا أن 
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اتیجیة كبیرة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة من تعد منطقة القوقاز ذات أهمیة إستر 

تكریسالناحیة العسكریة والاقتصادیة، فضلاً عن الهدف العسكري الإستراتیجي الأمریكي وهو 

لهذه المنطقة میزات عدیدة أخرى من الناحیة ها،وإضعافالاتحادیةانتزاع القوقاز من روسیا

یتي واستقلال جورجیا وأرمینیا وأذربیجان، أصبحت هذه فبعد انهیار الإتحاد السوفیالعسكریة، 

الدول منطقة عازلة بین روسیا من جهة وتركیا التي تعد الحلیف الإستراتیجي الأكبر لأمیركا، 

N.A.T.O(*OrganisationNorth( الناتو منظمة حلف شمال الأطلسي وقاعدة

Atlantic Treaty ،أن هذه المنطقة توفر ممرات جویة كما الأوراسیة الوحیدة من جهة أخرى

للطائرات الحربیة الأمریكیة التي تنطلق من قواعدها المنتشرة في أوروبا للوصول إلى أفغانستان، 

لذلك تواصلت التدریبات والخطط العسكریة الأمنیة الأمریكیة لهذه المنطقة، وشمل ذلك أقامة 

یة والترتیبات الأخرى لأمن الموارد،قواعد عسكریة وحمایة حقول النفط وخطوط التجارة البحر 

الإستراتیجي وانطلاقاً من هذه الحقائق، اكتسبت القوقاز أهمیتها الاستثنائیة في التخطیط

.)٩(العسكري الأمریكي

أما من الناحیة الاقتصادیة فأن هذه المنطقة تشكل ممرات عبور متواصلة للنفط والغاز 

مدادات النفطیة من منطقة الخلیج العربي، وتذكر وبصورة خاصة أذا ما حصل تهدید بقطع الإ

٪) من احتیاطیات النفط في العالم، كما ٢٠وزارة الطاقة الأمریكیة أن المنطقة تحوي ما یساوي (

٪) من ١٣,٥) ملیار قدم مكعب من الغاز الطبیعي أي ما یساوي(٦٦٥تحوي ما یقارب من (

ولها إلى مصدر بدیل للطاقة یمكنها أن تسد احتیاطیات الغاز في العالم، وتأمل أمریكا أن تح

حاجات الغرب أذا جمد أو علق شحن النفط من منطقة الخلیج العربي، وهذا ما أشار ألیه تقریر 

.)١٠(والذي قدم في حینه إلى الكونغرس ١٩٩٧وزارة الخارجیة الأمریكیة في نیسان 

ستراتیجیة الولایات المتحدة لقد أصبح التحكم بهذه المنطقة وثرواتها أولویة أساسیة في إ

أن هناك مساعد لوزیر الخارجیة الأمریكي مكلف بالقوقاز فقط، ولقد شكلت تىالأمریكیة، ح

مجموعة عمل من مختلف الوزارات متفرغة لمصادر الطاقة في بحر قزوین الإدارة الأمریكیة

N.S.C*Councilوالقوقاز، وهذه المجموعة تابعة لمجلس الأمن القومي . National

Securityوورد في تعلیق لغلین هوارد ،)Glen Howard( الباحث الأمریكي المتخصص في

أوراسیا ومستشار أهم شركات النفط الأمریكیة وأجهزة حكومیة أخرى، ما یلي " لم تحظ خلال 

الإدارة  السنوات الأخیرة أیة منطقة في العالم بهذا الاهتمام الكبیر من قبل هذه الجهات العلیا في

كما كتب هوارد في موضع آخر" من المؤكد بروز القوقاز كمكون حاسم ، )١١(الأمریكیة"

.)١٢(للمخططات الأمنیة الأمریكیة والأوروبیة في ملتقى طرق حیوي لنقل الطاقة في أوراسیا"

بعد توقیعها بروتوكولاً لاتفاقیات نفطیة بین  ١٩٩٧أعلنت الإدارة الأمریكیة في آب عام 

لایات المتحدة الأمریكیة وأذربیجان في واشنطن بأن آسیا الوسطى وجنوب القوقاز منطقة الو 
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المعلنة في هذه المنطقة هي أهداف السیاسة الأمریكیة، وان )١٣(مصالح إستراتیجیة أمریكیة

تتداخل وكثیرا ما ،التعاون في مجال الطاقة، والأمن الإقلیمي، ودعم الدیمقراطیة وسیادة القانون

(Kinnerzستیفن كینرز، كما أكد )١٤(مع بعضها البعض قاطع هذه الأهدافتتو أ Stephen(

المنطقة تتحول إلى بؤرة صراع  هذه الأمریكان البارزین "أنوهو أحد المتخصصین والباحثین

وأن الولایات المتحدة تقوم منذ مدة بحملة ،دولي سیجعل منها من المناطق الساخنة في العالم

ویلخص رجل الأعمال والصناعة الأوروبي یها"،معلنة تهدف إلى السیطرة الحاسمة علقویة غیر

Lecferd(نوبل لكفرد Nobel(ونقلهقزوین"بحر نفط "استخراجالذي حقق ثروة طائلة من

: "في هذه المنطقة هناك تشابك واضح بین النفط والسیاسة المسألة قائلاً  هذهعبر أذربیجان 

ذا التشابك موجود في أي منطقة من العالم تتوافر فیها موارد وثروات طبیعیة تحفز ، وه)١٥(والدم"

القوى العظمى على الاندفاع نحوها. 

في القوقاز والتي تعد من المیزات الإستراتیجیة أنابیب النفط وطفیما یتعلق بخطأما 

قد نفذت في المنطقة ف، للمنطقة وأحد الأسباب المهمة للتنافس والصراع فیها في التاریخ المعاصر

لى إ خط الأنابیب الممتدتبدأ من أذربیجان، الأولنفطال نقلل لثلاث خطوط إستراتیجیةمشاریع

جزئي بشكلكان موجود، وقدمیناء نوفوروسیسك على شاطئ البحر الأسود عبر أراضي روسیا

طئ البحر لى شاإخط ال هذا و یتم تصدیر النفط من خلال،١٩٩٦مده خلال سنة اكتملو 

 ١٩٩٨سنة  آذارإنشاؤه في الذي انتهى ثاني و ال خطالأما ،دول العالم الأخرىلى إالأسود ومنه 

خط أنابیب ، والثالثلى میناء سوبسا على شاطئ البحر الأسود عبر أراضي جورجیاإ متدیوهو 

ط الأجنبیة ن شركات النفكما أ،لى میناء جیهان التركي في شاطئ البحر المتوسطإالنفط الكبیر 

وهذا أیضا هذه الأنابیب،ستان تصدر النفط الى أوربا عبر خأراضي كازامنالتي تستخرج النفط

وهذا یثبت مرة أخرى هذه المنطقة، للنفط الذي سیتم تصدیره عبر أراضي كبیرةیدل على الكمیة ال

الرئیس بیلیة في عهدالإدارة الأمریكوقد دعمت،)١٦(ستراتیجیة الكبیرةوالإ *الجیوسیاسیةتهاأهمی

Bill)(ن كلینتو  Clinton )مشروع خط الأنابیب الناقلة لنفط المنطقة عبر ٢٠٠١ -  ١٩٩٣ (

The)میناء جیهان التركي وأطلقت على المشروع أسم "ممر النقل الأوراسي" Eurasian

transport corridor) والذي یتكون من منظومة من الأنابیب تمتد من آسیا الوسطى إلى ،

أن یكون هذا الخط المنفذ الرئیسي البحر الأبیض المتوسط مرورا بالقوقاز، ودفعت باتجاه 

.)١٧(للصادرات النفطیة للمنطقة لأسباب سیتم تناولها في المحور التالي للبحث

:ب. الرؤیة الروسیة لأھمیة القوقاز
أو مقاطعة ویلز بالنسبة لسویسرا وإیطالیا،القوقاز بالنسبة لروسیا كممرات جبال الألب

إن وقوع أي منطقة من القوقاز في أیدي قوى أجنبیة ،لمصربالنسبة لبریطانیا، أو سیناء بالنسبة
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، الروسيیعني تلقائیاً وقوع تهدید مباشر للأمن والسلام والاستقرار الداخليأو حدوث فراغ فیها

 -  ١٩٩٢()SheveardndzeEduard(شیفارنادزه الرئیس الجورجي السابق أدوارد وكان 

القوقاز كما تعكس قطرة الماء أشعة مصیر روسیا تعكسه"مقولته) یردد دائماً ٢٠٠٣

أیضاً على بحر قزوین والبحر  طلةروسیا الجنوبیة هي منطقة القوقاز، الموحدود، )١٨("الشمس

م بها أن تهتالطبیعيمن و  ،روسیال قتصادیة مهمةاالقوقاز منطقة إستراتیجیة و  دلذا تع،الأسود

كغیرها من الدول الكبیرة التي لها كمنطقة متاخمة، لضمان حدودها الجنوبیة وأمنها الاستراتیجي

نفس الطموحات، والفرق بین اهتمامات الروس وما بین اهتمامات غیرها من الدول العظمى 

الشعوب العلاقات التاریخیة بین و القوقاز  لروسیا معهو الحدود المشتركة بهذه المنطقةالطامعة

القوقازیة و الشعب الروسي، وكذلك الأعداد الهائلة من القوقازیین الذین یعیشون ویعملون في 

وفیما یخص الجمهوریات القوقازیة ذات الحكم ، في حكوماتهاالمناصب الكبیرةویشغلونروسیا

غستان الذاتي، فإن مواطنیها هم مواطني روسیا الاتحادیة (كالشیشان والإنجوش والشركس والدا

.)١٩(والبلقار والقراتشاي والقبارطاي والأوسیت)

سیطر تماماً على البحر الأسود من خلال امتداده یالاتحاد السوفیتي السابق  كان

الجغرافي الواسع المحیط به من جهات الشمال والشرق والغرب كما كان بإمكانه الوصول إلیه 

وقد كان لذلك أهمیته الاستراتیجیة ه،ابعة لعن طریق منطقة القوقاز المشرفة علیه والتي كانت ت

لاتحاد السوفیتي في ذلك الحین، وذلك لأن البحر الأسود كان إحدى البوابات لالكبیرة بالنسبة 

في محاولتها الوصول إلى المیاه الدافئة من أجل كسر عزلتها روسیا المائیة التي تعتمد علیها 

و من إطار القوة البریة إلى إطار آخر یكسبها مزیداً البري أمن نطاق التفوقالبحریة والانتقال

من الطبیعي جداً أن تبحث ، و من القوة والتأثیر في العلاقات الدولیة وهو إطار القوة البحریة

عن  الحالي وبعد تفكك الإتحاد السوفییتي واستقلال اوكرانیاروسیا في ضوء موقعها الجغرافي

من كبیرةجغرافي شبه المغلق وبخاصة وأنها لاتحقق فائدة التخلص من موقعها البالسبل الكفیلة 

وقوعها على المحیط المتجمد الشمالي،  لذا فهي تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى التشبث 

في  میناء سیفاستوبولبإطلالتها المهمة على البحر الأسود عن طریق تواجد أسطولها البحري في 

.)٢٠( في أوكرانیاإقلیم شبه جزیرة القرم ذو الحكم الذاتي

كما أن موسكو تعرف أیضاً أن من یربح القوقاز فإنه یستطیع السیطرة على منطقة 

، لذا فأن )٢١(تشكل حاجزاً جبلیاً عملاقاً یفصل بین قارتي أوروبا و آسیا أو ما یسمى بقارة أوراسیا

روسیا ترى انوالحقیقة أنهذه المنطقة،توسیع نفوذها في لن تتوقف عن محاولاتروسیا 

على أصبحت أكثر ضرورة من الحقبة السوفییتیة السابقة، وأنها باتت  القوقاز فيها مصالح

.)٢٢(أمریكا والغرب في سبیل تلك المصالحمع  اتهاعلاق مواجهة انهیاراستعداد حتى ل
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كانت تسعى باستمرار في موسكوأما من الناحیة الاقتصادیة، فأن دوائر صنع القرار

 إعادة لایمكن هناجیدا مع أنهم یفهمون،السابقتي یلیحل محل الاتحاد السوفیكتللإنشاء ت

بعضهذه النخب هو إقامةالهدف الرئیسي لسیاسةظل تي، ولكنیالقدیم للاتحاد السوفی الإطار

تحت قیادة السابق وبضمنها القوقازتي یالاتحاد السوفیالتي كانت تؤلف بلدان الالتكامل بین 

 هذا الهدف ، وما زالتطوراً هیكل أكثر ربما سكو في ما یشبه الاتحاد الأوروبي، أو مو وسیطرة

فقد قال إیغور ،)٢٣(قتصاد والأمن الوطنيالافي مجالي قرارات روسیاخطط و  علىیطبع آثاره 

Igorإیفانوف ( Ivanov /سكرتیر مجلس الأمن القومي الروسي في العشرین من تشرین الثاني (

في تصریح له لوكالة أنباء نوفوستي الروسیة ظهر على موقع الوكالة على شبكة ، ٢٠٠٢نوفمبر 

المعلومات الدولیة، یصف فیه أهمیة منطقة القوقاز بالنسبة لروسیا: " إذا كانت هناك أیة 

محاولات لتجرید روسیا من المناطق التي كانت مهمة لها عبر التاریخ، فإن روسیا لن ترضى 

فضلاً عن،والغاز الطبیعيوالفحمالنفطكبلاد غنیة بالموارد الطبیعیة  قوقازلاسیما وان البذلك"، 

، )٢٤(والزنكوالمولیبدینوموالتنجستنوالرصاصوالنحاسوالمنغنیزحدیدالالمواد المعدنیة مثل 

 الى ء نوفوروسیسك) سیؤديمینا-شمال القوقاز-ان تشغیل خط (باكووفیما یتعلق بأنابیب النفط ف

.)٢٥(دعم الاقتصاد الروسي وإعادة ربط ما وراء القوقاز وجزء من آسیا الوسطى بروسیا الاتحادیة

. أبعاد التنافس المعاصرة في القوقاز :٢
رید السیطرة على هذه تفواشنطن ،روسیة–عبة أمم أمریكیة لالقوقاز  أصبحت منازعات

وبحروسیا من جهة، ولتسهیل سیطرتها على نفط آسیا الوسطىنطقة لإحكام الطوق على ر مال

نفوذمن خلال محاولة مد أخرى جهةمن الذي یتم نقل معظمه بشبكة أنابیب عبر القوقازقزوین

م واشنطن، لنوایاعرف توموسكو التي ، ودول القوقاز الأخرىحلف شمال الأطلسي إلى جورجیا

(Putinفلادیمیر بوتینالروسي الرئیس  عهد في خاصةوبجـهداً، تدخر (Vladimir)٢٠٠٠  - 

الأطلسي، شمالرفضت بقوة انضمام جورجیا إلى حلفحیث،لعرقلة هذه المساعي )٢٠٠٨

رغبةإضعاف قد تؤدي إلىلاستدراجها إلى مجابهة عسكریةیةاستفزاز أنشطةوأتبعت ذلك ب

لأنه لیس وارداً أن یتدخل الحلف الكبیرة لذلك، و التكلفةها إلى صفوفه، بسبب مالحلف في ض

.)٢٦(في أي حرب شاملة مع روسیاجورجیاعسكریاً لدعم

-أ. المواقف الأمریكیة المعاصرة تجاه قضایا القوقاز :
تقوم الإستراتیجیة الأمریكیة في التعامل مع روسیا  على مبدأ مهم وهو إثبات أن 

قوة مؤثرة في مسار العلاقات الدولیة خصمها التقلیدي لازال غیر قادر على النهوض لیكون 

لاتسمح أمریكا لروسیا باستعادة مكانتها في أي جزء من الأجزاء التي سبق وان  ذلكوللتأكید على 
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، فالمعطیات التي أخذت تنشرها الصحافة والمؤلفات العالمیة في العقدین الأخیرین )٢٧(شغلتها

CIA)(AgencyIntelligence*تشیر إلى أن أیادي المخابرات المركزیة الأمریكیة

Central كانت دائماً تتدخل في صراعات القوقاز، وقد عقدوا سلسلة لقاءات مع المخابرات

الحلیفة( الغربیة) بهدف التوصل إلى إستراتیجیات مشتركة لـ(تحقیق مصالح الغرب في القوقاز)، 

، وقد سار)٢٨(لقوقازأي أن الاجتماعات كانت تدور حول كیفیة أخراج الروس من مناطق ا

منذ سقوط الاتحاد السوفییتي نحو الاحتواء و  في البدایةالاتجاه الأمریكي في التعامل مع روسیا

الروسیة الأولى -عندما تفجرت الحرب الشیشانیةف ،والمساومة ولیس الاستفزاز والصدام

وما على حرصت الولایات المتحدة والغرب عم،)١٩٩٩)، والحرب الثانیة (١٩٩٦ - ١٩٩٤(

أمریكا صامتة اتجاه الانتهاكات توظل، الوقوف إلى جانب روسیا بالدعم الاقتصادي والسیاسي

شأن داخلي روسي الذي لا یجوزالشیشان وتعدهفي  بحق المسلمینالروسیة ها القواتترتكبالتي

للاستمرار بسیاسةحرصت الإدارة الأمریكیة على تشجیع روسیا ودعمها لقد،التدخل فیه

-للأهداف التالیة:تحقیقاً استخدام القوة المفرطة في الشیشان

عن   الجمهوریات الإسلامیة المستقلة عمومكبح جماح الصحوة الإسلامیة المتنامیة فيأولاً. 

على المشروع وهو ما یمثل خطراً ،وبینها آسیا الوسطى والقوقازالإتحاد السوفییتي السابق

في هذه المنطقة.الأمریكي

حرب مهلكة تؤدي لا محالة إلي حالة من الضعف العام في الاقتصاد الروسي استنزافثانیاً.

داخل روسیا، وهو ما یفتح ثغرات واسعة للاختراق والتمركز الأمریكي في المنطقة. 

الدعم لها في الشیشان هو ترحیبها بالهجمة تقدیمالثمن الذي دفعته روسیا نظیر ثالثاً. ان

وقد حرصت ، الأمریكیة للمنطقةو ن رجال المال والأعمال والشركات الغربیة الاقتصادیة م

، لكن هذا المنهج الإدارة الأمریكیة ألا یكون الصراع عنیفا، مفضلة منهج الاحتواء لروسیا

.)٢٩(وضحت النوایا الأمریكیةبعد أن تغیر

.N.A.T.O"توسیعالبعد الأطلسيشمالیشیر كتاب"حلف after Enlargement

الذي أعده مجموعة من الإستراتیجیین في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أن" یمكن للقوقاز وآسیا 

فمن المحتمل ، الوسطى أن تتحولا إلى المسرح الحقیقي لتدشین عملیات الحلف الأطلسي الواسعة

ات القوقاز أن یجر إلى هذا النزاع كل من الصین وإیران والهند، إضافة إلى روسیا" أي أن منازع

وحدها تمت برمجة  ١٩٩٨من المحتمل تحولها إلى حربا ذات تداعیات واسعة جدا، ففي سنة 

نشاطاً عسكریاً في إطار التعاون بین الحلف الأطلسي وجورجیا، كما أن جورجیا وأذربیجان  ١٣٠

كووام  اللتان تعدان أقرب دولتین لأمریكا من دول القوقاز منتمیتان إلى تحالف اقتصادي سمي (

GOUAM(* تحول تدریجیاً إلى تحالف عسكري ضم كذلك اثنان من أتباع الولایات المتحدة

وهما أوكرانیا ومولدافیا، ولقد أنشأ هذا التحالف كتیبة مشتركة سمیت " أوراسیا" والتي قد تكلف 
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هیلات علماً ان جورجیا وبتوجیه من أمریكا تقدم المساعدات والتس)٣٠(بمهمات أمنیة في المنطقة

الشیشان والذین یتخذون مقرا لهم في مضیق بانكیس على الحدود الشیشانیة/الروسیة ـ قاتلین للم

القواعد العسكریة الروسیة فى جورجیا فتعد على جانب كبیر من الأهمیة في ، أما )٣١(الجورجیة

الروسیة التنافس العسكري بین موسكو وواشنطن للسیطرة على إقلیم القوقاز، حیث تتركز القوات

نة تقطنها الأقلیة الأرمینیة بالأراضى الجورجیة، وفي قاعدة یفي قاعدة أخالاكالاكي الواقعة في مد

باتومي البحریة في أقلیم أدجاریا ذي النزعة الانفصالیة، كما كانت قاعدة جوداتي كذلك في 

الأمریكي الرئیس أكدقد و ، )٣٢(أبخازیا قبل الإخلاء مركزاً عسكریاً مهماً لروسیا على البحر الأسود

.George(جورج بوشالسابق W. Bush()على سعي الولایات المتحدة ) ٢٠٠٨ - ٢٠٠١

كما ،)٣٣(٢٠٠٥ آیارفي  لأخیرةل في زیارة لهنهاء القواعد العسكریة الروسیة في جورجیالإ

ع انتشار ولمنملایین دولار لأذربیجان لتقویة جهودها لحراسة حدودها ١٠مریكا بتقدیم أتعهدت 

المشتركة بین الأسطول لتدریبات العسكریةمن اطلاق سلسلة أفضلاً عن سلحة الدمار الشامل، أ

تفاقیة للتعاون ا ٢٠٠٤ نیسانكما وقعت أمریكا في ، ذربیجان في بحر قزوینأالأمریكي وأسطول 

.)٣٤(روسیا في القوقازأقرب حلفاءالتي تعدالعسكري مع أرمینیا

الأمریكیةنافسي الذي یحكم العلاقات الخارجیة الأمریكیة حاولت الإدارةوبنفس السیاق الت

جیهان) والذي یعد -تقدیم كل الدعم الممكن لشركائها من أجل إنجاز خط الأنابیب النفطیة (باكو

ثاني أكبر وأطول خط للأنابیب في العالم من أجل ضرب مصالح روسیا في القوقاز وعدم 

ؤثر هناك عبر الخطوط الأخرى التي تمر بأراضیها والتي كانت قبل إعطائها فرصة للعب دور م

إكمال هذا الخط الوسیلة الوحیدة لنقل صادرات المنطقة النفطیة الى باقي أنحاء العالم،  ویبلغ 

) كم ضمن أراضي دولة أذربیجان في حین یقع ٤٦٨) كم منها (١٧٣٠طول هذا الأنبوب (

) كم ١٠٣٧جیا والجزء الأطول منه والذي یصل إلى () كم منها ضمن أراضي دولة جور ٢٢٥(

Britishشركة النفط البریطانیة ، وانشأ هذا الخط بواسطة )٣٥(یقع ضمن الأراضي التركیة

Petroleum)B.P.() من حصص الشركات المساهمة في هذا المشروع ١٧، التي تملك (٪

ي تمثل بمجملها أعلى نسبة من الذي أصبح یعرف بصفقة القرن ومجموعة الشركات الأمریكیة الت

وافتتح هذا ٪،٤٠بین أسهم الشركات المساهمة في هذا الأنبوب والتي تصل نسبتها مجتمعة إلى 

، وهذا المشروع مؤشر حقیقي على مدى تنامي الدور ٢٠٠٥المشروع بشكل رسمي في أیار 

قیق مجموعة من الأمریكي في هذه المنطقة، أن الدعم الأمریكي لهذا المشروع یهدف إلى تح

المكاسب الجیوبولتیكیة على حساب روسیا، من ضمنها إقصائها من لعبة أنابیب النفط وتطویقها 

من حریة الحركة والمناورة لدیها، بخاصةً إذا ما علمنا بأن دول هذه المنطقة  دبقواعد عسكریة تح

تضمن حمایة خطوط كانت دائماً تدعو إلى إیجاد نوع من التحالفات الأمنیة والعسكریة التي 

.)٣٦(الأنابیب
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Peterون (سبیتر ماندلذكر  Mandelsonالأوروبيالتجاري في الإتحاد)، المفوض،

،من روسیا والاتحاد الأوروبي یعتقد أن الآخر یستعمل سلاح الطاقة وسیلة سیاسیة كلا إن 

مرحلة ما بعد  فيأسوء حالاتها بلغت الآن وروسیاوأضاف أن العلاقات بین الاتحاد الأوربي

ولهذا اعتبرت روسیا ،الحرب الباردة، وأن أوروبا تسعى إلى تأمین إمداداتها الخاصة بالطاقة

بمثابة الأوربي المشترك لإقامة الدرع الصاروخي الواقي-المشروع الأمریكيوالصین وإیران 

تهدید باللجوء من خلال النفط والغازالالمنطقة من حتیاطي اوسیلة ترمي إلى الاستیلاء على 

تعتبره روسیا جزءا من الجهود ، وهذا ما نفسها محاطة بحزام عسكريأ هذه الدولوتجد،للقوة

جیتسأكد روبرت ، كما منظمة حلف شمال الأطلسي لتطویقها هي وحلفائهاالمبذولة من جانب

)Robert Gates( له أمام في حدیث ،المیزانیة العسكریةأثناء تقدیمهوزیر الدفاع الأمریكي

أن الولایات المتحدة لا زالت تعتبر الصین وروسیا "قائلاً ،٢٠٠٧شباط  ٧مجلس النواب في 

بالنسبة للولایات تهدیداً ن كل من روسیا والصین یمثلانبأ"أضاف جیتسو  "،خصمین محتملین

یجب علینا كذلك أن نواجه ،الحرب الشاملة ضد الإرهاب"إضافة إلىالمتحدة"، وتابع قوله 

.)٣٧( "للتحدیث العسكرياً المساعي الغامضة للصین وروسیا اللتین تنجزان برامج متطورة جد

-ب. المواقف الروسیة المعاصرة تجاه قضایا القوقاز :
لقد شعر الروس بخطورة التغییرات التي طرأت على إقلیم القوقاز بعد انهیار الإتحاد 

Borisبوریس یلتسن (الرئیس الروسي السابقولم یكفالسوفییتي على مصالحهم الإستراتیجیة، 

Eltsine()ففي اجتماع لمجلس الأمن القومي الجدید، عن التحذیر من الوضع) ١٩٩٩ - ١٩٩١

أعلن:" أن المنطقة ما برحت تنطوي على خطر الانفجار، وأن هناك  ١٩٩٧ آب الروسي في

ة القوقاز تتقاطع فیها مصالح وأن منطقفیها،عددا من المؤشرات الجدیدة یمكن أن تعوق السلام

یذكر"لقد، وكان باستمرار)٣٨(بدأت تضعف"في هذه المنطقةوأن مواقع روسیا،دول عدیدة

قبل تركه الرئاسة وأكد في مقابلة صحفیة"،مصالح أمریكیة ةأعلنت واشنطن منطقة القوقاز منطق

واعترف"،لطاقة في بحر قزوینلا یمكننا التغاضي عن الضجة المثارة حول موارد ا"بأیام قائلاً 

صرح ، و )٣٩(صبحت سلامتنا على المحك"وأ المنطقة هذه "النفوذ الروسي یضمحل فيبأن

، خلال مؤتمر میونخ حول الأمن، بأن ٢٠٠٧فبرایر  ٢٧بوتین في السابقالرئیس الروسي

"لتزمةممن وجهة نظر الروسم تعدلها نإ و ، منظمة حلف شمال الأطلسي تستهدف روسیا

اً"، وكان یقصد نشاطات الحلف المتزایدة في شرق"بعدم التوسع  هاوعد" ولم تف بلتعایش السلميبا

.)٤٠(دول القوقاز

Youri)اللواء یوري بالوییفسكي ( روأنذ Baluyevsky لقوات ارئیس أركان حرب

) الروسیة في تصریح له لصحیفة (أخبار موسكوالمسلحة الروسیة والمساعد الأول لوزیر الدفاع
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تهدیدات عسكریة أكثر خطورة مما كانت علیه روسیا تواجه، بأن٢٠٠٧في التاسع من شباط 

التهدیدات هذه ة عقیدة عسكریة روسیة جدیدة لمواجهة صیاغب وطالب ،الحرب الباردةأثناء

إن المشاریع العسكریة التي والحلف الأطلسي، حیث المتزایدة القادمة من الولایات المتحدة

طلقتها الولایات المتحدة وبعض الحلفاء الأوروبیین الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي أ

إقامة درعین متوازیین مضادین للصواریخ،  هدف(بریطانیا وبولندا وجمهوریة التشیك) والیابان، ب

، بینما سیتم نصب الآخر في في أوروباسیتم نصبه أحد الدرعین ، فتهدد كلا من روسیا والصین

الصاروخیة المفترضة تهدیدات ان ذریعة إقامة هذین الدرعین هو التصدي للو  ،شرق الأقصىال

وصرح إیوري ، لولایات المتحدة وأوروبا وكوریا الجنوبیة والیابانضد امن إیران وكوریا الشمالیة 

Iouriسولوفییف ( Soloviev(لنفس الصحیفة الروسیة (أخبار موسكو) قائد الجیش الروسي

بخصوص نصب مضادات للصواریخ التي یفترض أن تنشر  ٢٠٠٧دس عشر من آذار في السا

الدرع المضاد للصواریخ المنصوب على حدود روسیا قضیة  ان":بما یليفي أوروبا الشرقیة 

"، نها أن تجرنا إلى سباق تسلح جدیدأمن الناحیة السیاسیة، ومن شفي غایة الأهمیة و اً جدملحة

وتعد ،درع آخر یحتمل أن یقام في القوقاز أو حتى في أوكرانیاویدور الحدیث كذلك عن 

مرشحتان بقوة لإیواء مشروع الدرع الواقي من الصواریخ في جان وجورجیایأذرب يجمهوریت

Vladimir)اللواء فلادیمیر بوبوفكین (وضحأالقوقاز، و  Popovkine قائد القوات الجویة

ظهر ی"بما یلي  ٢٠٠٧اني والعشرین من كانون الثاني لوكالة رویترز الإخباریة في الثالروسیة

تحلیلنا أن إقامة نظام رادار في جمهوریة التشیك ونظام دفاع مضاد للصواریخ في بولندا یمثل 

لیس من المؤكد تماما أن عناصر النظام الدفاعي الأمریكي أنه"تهدیدا حقیقیا لنا" وأضاف

، وبما )٤١(مریكیون"الأولون ئمسالصرح بذلك یان كما المضاد للصواریخ في أوروبا موجهة ضد إیر 

أن القادة العسكریین یبنون تصوراتهم للتهدیدات المحتملة وفق افتراض أسوأ الظروف ومختلف 

الاحتمالات، یستنتج أذن أن القادة العسكریین الروس لم یبالغوا في تقییم خطر المخططات 

الأمریكیة في هذه المنطقة. 

Ilan(ایلان برمانمریكيالكاتب الأیرىو  Berman( مجلة واشنطن في مقالة له في

Washington(ترلياكواز  Koazatrli(لى نهایة إیؤد الأمریكیة ان سقوط الاتحاد السوفیتي لم

قوى هذه الأحلام بسبب مبراطوریة لهم، خاصة وأن مجيء بوتین الى السلطةإالروس ببناء  محلاأ

واستعانته ببعض رموز النظام القدیم لتقویة نفوذ السلطة التنفیذیةتبني بوتین لبعضها ومساعیه

الاستخبارات الروسیة، وقد انعكست هذه وعلى رأسهم بعض الموظفین السابقین في وكالة

كشفت وزارة الدفاع الروسیة  ٢٠٠٣الروسیة، ففي نهایة التوجهات على استراتیجیة الأمن القومي

تعبر عن قلق روسیا ورفضها للتواجد العسكري الأمریكي والغربي عن استراتیجیة عسكریة جدیدة

لذا سعت روسیا لتوثیق علاقاتها الاستراتیجیة مع ، السوفیتیة السابقةالمتزاید في الجمهوریات
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وقعت عدداً من و ، وبعض جمهوریات القوقازالوسطى وجمهوریات بحر قزوینجمهوریات آسیا

 ىلإرمینیا، كما سعت أزبكستان وكازاخستان وطاجیكستان و و أالمعاهدات العسكریة الجدید مع

ن أویزید من قلق روسیا بهذا الخصوص حقیقة ، منطقة القوقاز فيالمتزاید مواجهة نفوذ جورجیا

الناتو في اقترن بزیادة تدخل حلفهذه المنطقةالأمریكي العسكري والاستراتیجي في التدخل

.)٤٢(شؤون المنطقة ذاتها

الشیشان فبالرغم من أنغماس الروس على مر العصور بمشاكله، إلا أن النخب أما 

السیاسیة الحاكمة كانت تجهل العلاج المناسب لهذه المشاكل، وكانت أدوات السلطة الروسیة في 

كل عصر ترتكب انتهاكات فضیعة بحق الشعب الشیشاني، وعانت القیادة الروسیة من اضطراب 

ة الشیشان وبخاصة بعد اغتیال الرئیس الشیشاني الموالي لروسیا شدید في التعاطي مع قضی

واستمر نهج القیادة الروسیة .)٤٣( ٢٠٠٤) في التاسع من آیار ٢٠٠٤ -  ٢٠٠٣احمد قدیروف (

عند تزاید مشاكل الشیشان وهو تغییر الأشخاص المسؤولین عن أدارة الشیشان والموالین لروسیا 

.)٤٤(ه الشیشانبدل تغییر السیاسة الروسیة تجا

:٢٠٠٨الجورجیة آب -ج. الحرب الروسیة
ساعات من انتهاء زیارة وزیرة الخارجیة الأمریكیة وبعد ٢٠٠٨آب في فجر الثامن من 

Condeliza(كوندیلیزا رایس  Rice(،جورجي باجتیاح قام الجیش اللتبلیسي عاصمة جورجیا

لإقلیم المتمرد، وكانت جورجیا تهدف من هذه إقلیم أوسیتیا الجنوبیة لإعادة السیطرة على هذا ا

العملیة استثمار لحظة توجه اهتمام العالم نحو بكین، التي كانت تحتضن دورة الألعاب الأولمبیة 

وقتها، وحیث یوجد حوالي ثمانون من زعماء العالم في العاصمة الصینیة لحضور افتتاح تلك 

ة من الاسترخاء السیاسي والعسكري، تقوم المناسبة الریاضیة، بما یعنیه ذلك من وجود حال

جورجیا خلالها بعملیة عسكریة سریعة وحاسمة وواسعة، للسیطرة على أوسیتیا الجنوبیة، وإذا ما 

تكون تبلیسي بذلك قد فرضت أمراً واقعاً جدیداً وكسبت تم بعدها التدخل لوقف إطلاق النار؛

وسي جاء أكثر حسما وسرعة، وكأن روسیا رهان المفاجأة والضربة الأولى، غیر أن الرد الر 

Mikhail(میخائیل ساكاشفیليكانت تنتظر هذه المغامرة التي أقدم علیها الرئیس الجورجي

Saakashvili ()أوسیتیا فأجبر الروس الجیش الجورجي على الانسحاب خارج )  -٢٠٠٣

ورجیین في إقلیم والتقهقر داخل العمق الجورجي، بل وفتحت جبهة جدیدة ضد الجالجنوبیة

أبخازیا المتمرد أیضاً، وفي خضم هذه التطورات المتسارعة أعلنت أوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا 

.)٤٥(انفصالهما عن جورجیا واستقلالهما واعترفت روسیا بهذا الاستقلال ودعمته

الروسي المفاجئ والحاسم قد أحدث إرباكا كبیرا في الموقف الأمریكي على أن الموقف 

بالرغم أن د القراءات السریعة المتباینة سواء من قبل الصحافة أو لدى أصحاب القرار،صعی
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إلا أن الموقف الأمریكي واشنطن لیست بعیدة عن قرار تبلیسي ببدء تلك العملیة العسكریة،

سرعان ما استعاد توازنه بعد استیعاب الصدمة الأولى، ولعل فیما قاله مسؤول أمیركي كبیر 

تداعیات تفجر الصراع في تلك المنطقة، من أن الروس قد "تحركوا في وقت مبكر لتعلیقا حو 

عما كنا نعتقد أنهم سیفعلون"، مما یشیر إلى أن واشنطن لم تكن بعیدة عما جرى، وأبرز ما 

ستبعادها من مجموعة اتهدید روسیا بتمخض عنه رد الفعل الأمریكي على تلك الإحداث هو

WTO(OrganizationTrade(ومنظمة التجارة العالمیة )G8(عیة الدول الثمانیة الصنا

Worldتلك المنظمتین اللتین كان لانتماء روسیا لهما الأثر البالغ في نمو الاقتصاد الروسي ،

تفاق التعاونإعلان واشنطن سحبها لاو  بإعادة النظر في العلاقات العسكریة الأمریكیة الروسیة و

.)٤٦( ٢٠٠٨ابتداء من أیلول عام ي في المجال المدنيالنووي الروسي الأمریك

، فلا شك أن ٢٠٠٨الجورجیة الأخیرة التي اندلعت في آب -بالنسبة للحرب الروسیة

، ولكن هناك أسباباً ةروسیالحكومة المعاكل مشالهناك أسباباً كثیرة تدفع حكومة جورجیا لإثارة 

للحكومة القائمة في تبلیسي ولجورجیا كدولة الداخلیةلكامشاللإثارة  ةروسیالحكومة الأكثر تدفع 

وأمة، بعض هذه الأسباب والدوافع تاریخیة كما تم الإشارة مسبقاً، وبعضها إقلیمیة تتعلق بالأهمیة

الأسباب التي طرحتها أو ناقشتها الإستراتیجیة للقوقاز بالنسبة لروسیا، ومع ذلك فأن أبرز هذه

لم یكن ممكناً أن تسمح روسیا للولایات المتحدة بنشر الأخیرة هو أنهأجهزة الإعلام في الآونة

درعها الصاروخیة على مقربة من أراضیها دون أن توجه إنذاراً قویاً وحاسماً، وخاصة منظومة

موجهة لبولندا وتشیكیا اللتین وافقتا على إقامة الدرع على أراضیها، فروسیا تعرف أن الدرع

جهة ضد إیران أو غیرها من دول الشرق الأوسط، كما أرادت إبلاغ ضدها أكثر مما هي مو 

حكومات دول القوقاز وأوروبا الشرقیة أن أمریكا وحلف الناتو لن یمنع روسیا من التدخل أو القیام 

إن ساعدت أي منها في إقامة منشآت عسكریة تهدد أمن وسلامة الاتحاد بعملیات رد الفعل

روسیا كتلك الإجراءات یتها من إجراءات "تدخل إنساني" تقوم بها، كما لن تتدخل لحما*الروسي

التي تقوم بها أمریكا ودول الغرب، وأن التدخل في أوسیتیا الجنوبیة وقع لأسباب إنسانیة حین 

.)٤٧(هددت الأقلیة الناطقة بالروسیة بعملیات إبادة

الجنوبیةأوسیتیا يفضد جورجیا  يأن الروس عجلوا بالتدخل العسكر  يوهناك اعتقاد قو 

القیادة الجورجیة بخطأ تدخل بذلكنضمامها لحلف الناتو لحسم هذه القضیة وساعدتهمل اقب

عام  ي تصاعد منذ، وهذا القلق الروس٢٠٠٨آب  ٨في  لحسم النزاع عسكریا يالجورجالجیش

القاعدة  يسمحت جورجیا باستقبال قوات أمیركیة على أراضیها بذریعة تعقب مقاتلحینما ٢٠٠٢

أن الاستخبارات الروسیة كانت على علم مسبق وهنالك مؤشرات ،)٤٨(لجبال القوقازالفارین

لى إج ساكاشفیلي راستدوسكتت عنها لابالتدخل العسكري في أوسیتیا الجنوبیة بالنیات الجورجیة

ودحرهاالجنوبیةأوسیتیافيبتدخلهاروسیاترمي، حیث )٤٩(الفخ لبدء لعبة تغییر المعادلات
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مجردمنأكبرتحقیق أهدافالجورجیة الىفي الأراضيواسعبشكلوتوغلهاالقوات الجورجیة

قدراتهاحیثمنالمنطقةفيحلفاءهاتطمئنبذلكأنهاترىفهيالأوسیتیة، الأقلیة عنالدفاع

بإجبار الجورجيالاعتداءمعاقبةآخرومن جانبذلك،الأمرتطلبماإذاعنهمعلى الدفاع

ترسانته الحربیة منكبیرجزءتدمیرخلالمنثمن باهظدفععلىساكاشفیليمیخائیلالرئیس

الأقالیم المستقلة بشكل نهائي هما أوسیتیا الجنوبیة اثنین منوخسارةالغربمنبتمویلكونهاالتي

بدا الروسیجدلمعلیهماللاستیلاءمحاولات أخرىمنالإقلیمینحمایة هذینأجلوأبخازیا، ومن

في هذه من القواتكبیرةمجموعةوضعمناً ضمكنهم ایالحلوهذاباستقلالهماالاعترافمن

.)٥٠(المنطقة الحیویة

بعد النصر الذي حققه الجیش الروسي على الجورجیین في أوسیتیا الجنوبیة، صعدت 

حیث عدة خطوات حماسیة، الحكومة الروسیة من مواقفها المتشددة حیال قضایا القوقاز وقامت ب

Dmitry(میدفیدیفدیمتريأعلن الرئیس الروسي Medvedv( )اعتراف روسیا  ) - ٢٠٠٨

باستقلال أوسیتیا الجنوبیة وابخازیا، وأكد أن روسیا لاتخشى شیئاً حتى ولو أدى ذلك الى قیام 

ل أبخازیا حرب باردة جدیدة مع الغرب، ویمكن القول أن الموقف الروسي بالاعتراف باستقلا

وأوسیتیا الجنوبیة جاء رداً على الموقف الأمریكي تجاه استقلال كوسوفو الذي أیدته الولایات 

أوسیتیا المتحدة الأمریكیة بالرغم من المعارضة الروسیة الشدیدة، كما شجعت روسیا قیادتا

فیها، كما الجنوبیة و أبخازیا المنفصلتان عن تبلیسي للمطالبة بإقامة قواعد عسكریة روسیة 

اً أنها مستعدة لقطع علاقاتها نهائیاً بحلف شمال الأطلسي إذا ما قررت دول ضأعلنت روسیا ای

دعا الرئیس الأوكراني فیكتور یوتشنكوبنفس الوقتو  ،)٥١(الحلف تعلیق تعاونها مع روسیا

)Victor Iotichenko( )إلى تسریع عملیة ضم )المعارض الشدید لتوجهات موسكو -٢٠٠٥

الدخول في النظام الأمني الأوروبي الأطلسي هو وقال "أنده إلى حلف شمالي الأطلسي، بلا

عن  روسیاوتم الإعلان في،)٥٢("الوسیلة الوحیدة لحمایة حیاة وسلامة عائلاتنا وأطفالنا وأحفادنا

میناء المتواجدة في "موسكفا"سفینة القیادة لأسطول البحر الأسود الطراد الصاروخي  أن

.حفظ السلام عند سواحل أبخازیامهام فيقد اشتركت أوكرانیا  في استوبولسیف

أوسیتیا الشمالیة أن ما فعلته في ٢٠٠٨آب  ١٨في  أعلن الرئیس الروسي میدفیدیف

یمر من دون عقاب، في وقت بدأت قواته الانسحاب  لنالقوات الجورجیة في أوسیتیا الجنوبیة 

والتقهقر داخل أوسیتیا الجنوبیةروسي الجورجیین على ترك بعد أن أجبر الجیش المن جورجیا

، واتهامات بنشر صواریخ قصیرة بهذا الانسحاب، وسط تشكیك جورجي وأمریكيالعمق الجورجي

دعا رئیس و  روسیاعلى  يبسحق أي معتدأیضاً المدى وهو ما نفته موسكو، وهدد میدفیدیف

ونفت قیادة اركان بین بلاده وروسیا،ل نهائيقطع العلاقات بشكساكاشفیلي إلى تجنب جورجیا

 "٢١اس اس "الجیش الروسي معلومات حول نشر منصات لإطلاق صواریخ تكتیكیة من طراز 
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وقال مساعد ،في اوسیتیا الجنوبیة، بحیث تصبح العاصمة الجورجیة تبلیسي في مرمى نیرانها

Anatoly(ركان الجنرال اناتولي نوغوفیتسینرئیس الأ Noguvetsin  هذه الصواریخ ")ان

كلم، تستخدمها القوات البریة الروسیة،  ١٠٥ستیة القادرة على بلوغ أهداف كبیرة على بعد یالبال

مریكي جون بیرلان السفیر الأ"وقال "،ضرورة لاستخدامها في مثل هذا الوضعلیس هناك ولكن

)John Pearl(مریكیین في ن الروس والأطرح علیه هذا السؤال خلال لقاء بین الدبلوماسیی

ن روسیا نشرت صواریخ أكد أقد  )ونغالبنتا(مریكیةول في وزارة الدفاع الأئوكان مس"،موسكو

وسیتیا الجنوبیة بما یجعل العاصمة الجورجیة تبلیسي أفي  "٢١اس اس "قصیرة المدى من نوع 

، ومن ضمن الدروس )٥٣(خدلة بشأن وجود هذه الصواریألدیها  الوزارة نأوقال ،في مرمى نیرانها

الحرب هي فشل الاستخبارات الأمریكیة في التوصل إلى من هذه استخلاصهاالمهمة التي یمكن

التهدید الروسي الحقیقي لجورجیا وتحلیله وعدم نجاح المساعدات الأمریكیة العسكریة لجورجیا 

، )٥٤(جیش الجورجي القتالیةسنة الأخیرة في تعزیز قدرات ال ١٥دولار خلال الـ يوالتي بلغت ملیار 

International(ونشر معهد "أنترناشیونال كرایزس غروب"  Crisis Group( الأمریكي لتحلیل

الجورجي قد أحدث تحولات -تقریراً یستنتج فیه أن النزاع الروسي  ٢٠٠٨آب  ٣٠النزاعات في 

والأمن في أوروبا وأماكن في الجغرافیة السیاسیة للعالم المعاصر مع تداعیات كبیرة على السلام

.)٥٥(أخرى

Sergei(وأكد سیرغي ایفانوف  Ivanov( شباط  ٨نائب رئیس الوزراء الروسي في

في حدیث عن الوضع في القوقاز أن قرار روسیا بإقامة قواعد عسكریة فوق أراضي  ٢٠٠٩

روسیا أبخازیا وأوسیتیا الجنوبیة غیر خاضع لإعادة النظر، وقال بهذا الصدد " أن قرار

قواعد عسكریة غیر كبیرة هناك من أجل تلافي الاعتراف باستقلال هاتین الدولتین وإقامة

محاولات خامسة أو سادسة من قبل جورجیا لحل هذه المشكلة عن طریق القوة العسكریة، فان 

.)٥٦(هذه القرارات غیر خاضعة للمراجعة "

*باخ ةقر  ناغورنيسیناریو القوة فيتكرارمن الممكن القول أنه أذا عزمت أذربیجان على 

وهنا من ،فإن باكو ستتلقى من الغرب ردا أكثر تشددامثلما فعلت جورجیا في أوسیتیا الجنوبیة

الممكن التحدث عن إجماع الولایات المتحدة وروسیا وبلدان الاتحاد الأوروبي الكبرى في الرأي

-انتهاء الحرب الروسیةوبعد ،لامیة القویة)رمني، وقدراته الإع(وخاصة مراعاة لدور اللوبي الأ

، الجورجیة بفشل المحاولة الجورجیة لاستعادة إقلیمي أوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا المنفصلتین بالقوة

 ةتصریحاتهم حول إمكانیة إعادة السیطرة على قر واضحةولون الأذربیجانیون بصورة ئقلل المس

ن الروس إلى التأكید على أن الاعتراف بأبخازیا وأوسیتیا ویسعى الساسة والدبلوماسیو ، باخ بالقوة

وفي الوقت الذي تتوفر فیه إمكانیات ،الجنوبیة، هو رد محدد على وضع سیاسي عسكري معین

سیكون هدف نفس السیاقوب،لتسویة النزاع بالوسائل السلمیة، فإن روسیا لن تلجأ الى القوة أبدا
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باخ، إثبات أن موسكو لا تسعى على الإطلاق إلى "إحیاء تنشیط الدبلوماسیة الروسیة في قره

الاتحاد السوفیتي"، كما یؤكد على ذلك في الآونة الأخیرة بعض الخبراء والسیاسیین الأوروبیین 

من الواضح أن زمام المبادرة في المنطقة الآن أصبح بید روسیا، ومن ثم فإن .)٥٧(والأمریكان

إلى الوراء، حتى بات وكأن موسكو كانت تنتظر فرصة الحرب موسكو لیست معنیة الآن بالعودة 

الأخیرة من أجل إعادة ترتیب منطقة القوقاز الهشة، وبخاصة إقلیمي أوسیتیا وأبخازیا، بحیث 

رسالة بالغة الدلالة لحلف الناتو ولكل الدول في تلك تحقق المصالح الروسیة فیهما، وهي من ثم

دة قد بدأت، بعد أن وفرت مغامرة سكاشفیلي لروسیا فرصة المنطقة، من أن هناك مرحلة جدی

.)٥٨(إعادة رسم خریطة تلك المنطقة وفق مصالحها
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:خاتمة واستنتاجات
سلط البحث الضوء على قضیة برزت على مسرح الأحداث العالمي وأصبح لها حضورها 

تناول المحور الأول الروسي في منطقة القوقاز، و -في العقدین الأخیرین وهي التنافس الأمریكي

من البحث تبیان الأهمیة الإستراتیجیة لهذه المنطقة وفهم أسباب ودوافع هذا التنافس، موضحاً 

قیمة ومكانة هذا الإقلیم بالنسبة للمصالح الأمریكیة والروسیة من الناحیة العسكریة والاقتصادیة، 

حت عنوان التنافس المعاصر في أما المحور الثاني فقد أستعرض الأدوار والمواقف التي تندرج ت

هذه المنطقة، وشمل الفعالیات والأنشطة وردود الأفعال السیاسیة والعسكریة التي قامت بها أمریكا 

وروسیا وحلفاؤهما في منطقة القوقاز من أجل كسب السبق في هذه المنطقة، ولقد خلص البحث 

م طرحها في الفقرات التالیة.في سیاق تناوله لهذا الموضوع إلى جملة من الاستنتاجات سیت

لكل قوة وهدفاً توسعیاً للأحداث المهمة كان إقلیم القوقاز مسرحاً تاریخالجمیع مراحل في 

بعد انهیار الإتحاد السوفییتي لموقعها الإستراتیجي وغناها بالثروات الطبیعیة، و عالمیة صاعدة 

ورجیا وأرمینیا وأذربیجان میادین  جمهوریات إقلیم عبر القوقاز المستقلة جأصبحت  ١٩٩١في عام

تنافس بین أمریكا وروسیا في القوقاز، كما استغلت الولایات المتحدة الأمریكیة الأحداث في لل

عوامل المن أهم جمهوریة الشیشان التابعة للإتحاد الفدرالي الروسي بنفس سیاق هذا التنافس، و 

تها لأمم كانت قویة باستمرار في القوقاز هي مجاور نازعاتمالحدوث التي ساعدت على

بالإضافة إلى احتوائها على شعوب كثیرة تعاني من التباین الشدید وعدم التجانس من حیث 

القومیة والدین واللغة والعادات والتقالید، فتنعكس مصالح تلك الأمم القویة على خلافات شعوب 

القوقاز المختلفة ومنازعاتها.

ة إستراتیجیة كبیرة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة أهمیاكتسبت منطقة القوقاز لقد  

وروسیا من الناحیة العسكریة والاقتصادیة، فمن وجهة النظر العسكریة الأمریكیة تمتاز القوقاز 

بوصفها المنطقة العازلة بین روسیا والمنطقة التقلیدیة لنفوذ أمریكا وحلفاؤها، واقتصادیاً تأمل 

طقة إلى منطقة عبور أمینة لموارد بحر قزوین وبعض أجزاء القوقاز من أمریكا أن تحول هذه المن

النفط والغاز لسد حاجات الغرب من الطاقة بحالة أذا جمد أو علق شحن النفط من منطقة الخلیج 

العربي، أما بالنسبة لروسیا فأن أراضي القوقاز هي المجال الحیوي الدفاعي للأمن القومي 

حل القوقاز على انها إطلالتهم البحریة المهمة على البحر الأسود الروسي وینظر الروس لسوا

والمنفذ الفعال الوحید لانطلاق قوتهم البحریة نحو العالم، حیث أن المنافذ البحریة الأخرى لروسیا 

بعیدة نسبیاً عن مناطق التأثیر العالمي وأغلبها یطل على بحار متجمدة ذات صلاحیة محدودة 

القیادة العسكریة الروسیة على الاحتفاظ بتواجد عسكري في هذا الإقلیم للملاحة، لذلك تصر 

تحت أي ذریعة وفي أي ظرف، أما اقتصادیاً فطالما كانت ثروات القوقاز العمود الفقري 

للاقتصاد الروسي في مختلف العصور، والآن لاترید روسیا الاتحادیة أن تخسرها كلها لصالح 
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ومن جهة أخرى من الحسابات الاقتصادیة تضغط روسیا لیبقى الهیمنة الأمریكیة والغربیة، 

التصدیر الرئیس لموارد بحر قزوین والقوقاز عن طریق الأراضي والموانئ الروسیة وتقوم بشتى 

عن طریق الأراضي الجورجیة والموانئ التركیة الخارجة عن السیطرة السبل لعرقلة تصدیره

ن السیاق التنافسي دعمت أنشاء خطوط نقل النفط والمنفعة الروسیة، علماً أن أمریكا وضم

جیهان).-تبلیسي-(باكو

في السنوات القلیلة الماضیة أتسم التنافس في القوقاز بین أمریكا وروسیا بأبعاد جدیدة 

ودول حلف شمال الأطلسي إلى جورجیاأكثر خطورة، حیث عملت أمریكا على توسیع نشاطات

بمثابة رأس سكاشفیلي)-لدرع الصاروخي، وكانت (جورجیا، وفعلت مشروع االقوقاز الأخرى

الحربة في المخططات الأمریكیة الرامیة لتحجیم الدور الروسي في المنطقة بخاصة والعالم 

عموماً، أما الرد الروسي فقد جاء حاسماً وواعیاً لخطورة الموقف وأربك الأمریكان وحلفاؤهم الذین 

طرة على القوقاز، كما قللوا من اندفاعهم في مشروع الدرع بدئوا بتخفیض مستوى التخطیط للسی

الصاروخي وانضمام جورجیا للناتو والكثیر من الفعالیات التي یتم إعادة النظر فیها بعد النصر 

الجورجیة الأخیرة، بالمقابل كرست روسیا وجودها العسكري في -الروسي في الحرب الروسیة

لتابعتان لجورجیا والمنفصلتان عنها، بالإضافة لتعزیز وجودها أراضي أوسیتیا الجنوبیة وأبخازیا ا

البحري في میناء باتومي في أدجاریا الجورجیة، وجاءت هذه الخطوات من ضمن الإجراءات 

الروسیة لاستثمار النصر في الحرب الأخیرة.
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المصادر والھوامش
علـــم وفـــن وضـــع الخطـــط العامـــة المدروســـة بعنایـــة والمصـــممة بشـــكل متلاحـــق هـــي  Strategy** الإســـتراتیجیة

، ولمزیـد مـن المعلومـات ة) لتحقیق الأهداف الكبـرىالموارد المختلفة(البشریة والمادیلاستخدامومتفاعل ومنسق 

)، ١٩٨٦، المؤسســــة العربیــــة للنشــــر، (بیــــروت ٣، ط١أنظــــر: عبــــد الوهــــاب الكیــــالي، موســــوعة السیاســــة، ج

  .١٦٩ص

، فـــي عبـــد الجبـــار عبـــد "الجغرافیـــة التاریخیـــة لجمهوریـــات قوقاســـیا وتـــرانس قوقاســـیا"ســـیار كوكـــب الجمیـــل،  )١(

جمهوریـات آسـیا الوسـطى وقفقاسـیا..الجذور التاریخیـة والعلاقـات الإقلیمیـة، مركـز مصطفى النعیمي وآخـرون،

.٣٨)، ص ١٩٩٣الدراسات التركیة، (جامعة الموصل، 

، مقالــة مترجمــة عــن اللغــة الروســیة، "القوقــاز مــن منتصــف القــرن الثــامن عشــر إلــى بــدایات القــرن العشــرین")٢(

-في شبكة المعلومات الدولیة على الرابط:ترجمة عایدة سیف الدولة، المعلومات متاحة

-http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic/V1arabicparted/caucasus

، مقالــة منشــورة فــي شــبكة "لعوامــل المســاعِدة والمشــترََ◌كة للحــروب فــي تــاریخ القوقــازا"، أمــین شــمس الــدین )٣(

-http://alimohmd.maktoobblog.comالمعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط:

)، ٢٠٠٤دانییــــل یــــرغن، الجــــائزة، ترجمـــــة حســــام الــــدین خضــــور، دار التكـــــوین للنشــــر والتوزیــــع، (دمشـــــق،  )٤(

.٤١٢ص

، نشـرة أوراق دولیـة، العـدد"التنافس الأمریكي _ الروسي في القوقاز وحـوض بحـر قـزوین"حامد عبید حداد،  )٥(

.٩)، ص٢٠٠٨، مركز الدراسات الدولیة، (جامعة بغداد، ١٦٤

، مقالــــة منشــــورة فــــي شــــبكة "القوقاز..فضــــاء اقتصــــادي مهــــم ورهــــان إســــتراتیجي ضــــاغط"خالــــد الطراولــــي،  )٦(

-/-og.comhttp://alimohmd.maktoobblالمعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط:

، دار المــدى للطباعــة والنشــر، ١الســید یســین، الحــرب الكونیــة الثالثــة، عاصــفة ســبتمبر والســلام العــالمي، ط )٧(

.١٦٤)، ص٢٠٠٣ ،(دمشق

، مقالة منشورة على موقع إسلام أون لایـن "آسیا الوسطى..أطماع عمرها خمسة قرون"شعبان عبد الرحمن،  )٨(

-حة على الرابط:في شبكة المعلومات الدولیة ومتا

-http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/11/article2-6.shtml

 ٤فـي  واشـنطنبناءاً علـى معاهـدة شـمال الأطلسـي والتـي تـم التوقیـع علیهـا فـي  ١٩٤٩تأسس حلف الناتو عام *

یة من تأسیسه وقتها الوقوف بوجه الخطر الـذي كـان یمثلـه الإتحـاد السـوفییتي ، وكانت الغا١٩٤٩سنة نیسان

، المعلومات متاحة في شبكة المعلومات بلجیكاعاصمة بروكسلالسابق وحلفاؤه، ویوجد مقر قیادة الحلف في 

ar.wikipedia.org/wiki-الدولیة على الرابط:

، مقالة منشورة في شـبكة المعلومـات الدولیـة ومتاحـة "جورجیا..قبضة خنجر في خاصرة روسیا"جورج حداد،  )٩(

-www.nazmi.orgعلى الرابط:

  .١٠و٩، المصدر السابق، ص حامد عبید حداد )١٠(

هــو مجلــس تــابع للرئاســة الأمریكیــة الأعلــى للسیاســة الخارجیــة الأمریكیــة، و  زمجلــس الأمــن القــومي هــو الجهــا*

بهــــدف تقــــدیم  ١٩٤٧شــــكل فــــي عــــام مــــن القــــومي والأمــــور المتعلقــــة بالسیاســــة الخارجیــــة یخــــتص بقضــــایا الأ
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الاستشــارة والمســاعدة للــرئیس بشــأن قضــایا الأمــن القــومي وقضــایا السیاســة الخارجیــة، المعلومــات متاحــة فــي 

www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc-شبكة المعلومات الدولیة على الرابط:

(11) Glen Howard, Nato and the Caucasus, the Caspian Axis, US Army War College,
(Washington, 1998), p. 162

شـبكة المعلومـات ، بحث منشور في "متى ولماذا وكیف بدأ الحلف الأطلسي یهتم بجورجیا"میشیل كولون،  )١٢(

-رشید أبو ثور، متاح على الرابط::الدولیة، ترجمة

-http://www.iid- alraid.de/Arabisch/Abwab/Artikel/2008/Dirasat/Dr0000116

، مركز البحرین ١٢بحر قزوین في السیاسة الدولیة"، مجلة الدراسات الإستراتیجیة، العدد "فصیح بدرخان،  )١٣(

  .١٠٦)، ص٢٠٠٨للدراسات والبحوث، (المنامة، 

(14) Elizabeth Wishnick, "Russia, China, and the United States in Central Asia:

Prospects for Great Power Competition and Cooperation in the Shadow of the

Georgian Crisis", (Strategic Studies Institute In U.S. Army War College, 2009).

عبد الرحمن، المصدرالسابق. )١٥(

وهـــي علـــم تطبیـــق الأصـــول الجغرافیـــة علـــى السیاســـة Geopoliticaالسیاســـیةالجغرافیـــاالجیوسیاســـیة أي *

، دار ٢محمــد ریــاض، الأصــول العامــة فــي الجغرافیــة السیاســیة، ط:، ولمزیــد مــن المعلومــات أنظــرالعالمیــة

  ).١٩٧٩النهضة العربیة للطباعة والنشر، (بیروت 

حاضـرة ألقیـت فـي معهـد العلاقـات ، م"أذربیجان والقوقاز على عتبة القرن الواحـد والعشـرین"حیدر علییف،  )١٦(

ـــاریس  ـــاني ١٣الدولیـــة الفرنســـیة، ب ـــى ١٩٩٧كـــانون الث ـــة عل ، المعلومـــات متاحـــة فـــي شـــبكة المعلومـــات الدولی

-heritage.org/ar/639898.html-http://library.aliyevالرابط:

كولون، المصدرالسابق. )١٧(

-في شـبكة المعلومـات الدولیـة ومتاحـة علـى الـرابط:، مقالة منشورة"لمسة حزن تعود لأوروبا"جمیل مطر،  )١٨(

http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=56479

، المصدرالسابق.شمس الدین )١٩(

مقالــة منشــورة فــي شــبكة المعلومــات الدولیــة ، "حــرب القوقــاز وعســكرة البحــر الأســود"، دیــاري صــالح مجیــد )٢٠(

-w.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=148790http://wwومتاحة على الرابط:

، مقالـــة منشـــورة فـــي صـــحیفة الـــرأي "جورجیـــا علـــى تقـــاطع الخطـــوط الدولیـــة"عبـــد الحمیـــد مســـلم المجـــالي،  )٢١(

-)، متاحة في شبكة المعلومات الدولیة على الرابط:٢٠٠٨آب  ١٨(الأردنیة)، (

-http://netayman.jeeran.com/netayman34/archive/2008/8/652039.html

(22) James Nixey, "US–Russia Relations after the Events of August 2008", New
York Times, 15 September 2008.

(  )٢٣ Pavel Felgenhauer , " Delusions in US-Russian Relations", Perspective, Volume

XVII, Number 1, (Boston University, 2006).

-، مقالة منشورة في شبكة المعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط:"جغرافیة القوقاز" )٢٤(

-http://www.marefa.org/index.php

  .١١١بدرخان، المصدرالسابق، ص  )٢٥(
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ــا: أبعــاد نفطیــة وأخــرى جیــو -روســیا " )٢٦( ، وكالــة الإنبــاء السویســریة، مقالــة منشــورة فــي "إســتراتیجیة–جورجی

-شبكة المعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط:

http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=109&sid=9506034&cKey=1218794

، المصدر السابق. مجید  )٢٧(

وهي وكالة أمریكیة حكومیة لجمع المعلومات عن الحكومات والأحداث الخارجیـة والأشـخاص ومـن ثـم تحلیلهـا *

الدولیـة ومعالجتها وتقدیمها إلى جهات مختلفة في الحكومة الأمریكیة، المعلومات متاحة في شـبكة المعلومـات 

ar.wikipedia.org/wiki-على الرابط:

ـــة والســـوفییتیة ونـــوابض البیروســـترویكا الخفیـــة،  )٢٨( فیاتشـــیلاف شـــیرونین، خبایـــا الانهیـــار، المخـــابرات الأمریكی

)، ١٩٩٨، دار حــــوران للطباعــــة والنشــــر، (دمشــــق، ١ترجمـــة: یوســــف ابــــراهیم الجهمــــاني وجمــــال الأســــعد، ط

.٢٧١ص

عبد الرحمن، المصدرالسابق. )٢٩(

دولللـ الإنكلیزیـةسـماءالأالأحـرف الأولـى مـن سمیت بهـذا الاسـم إشـارةً إلـى ،قتصادیةیة الالتنمل* منظمة إقلیمیة 

)،  وقــع أتفــاق تأسیســها فیااذربیجــان، ومولــدأأوكرانیــا، أوزبكســتان،جورجیــا،الخمــس المؤسســة لهــذه المنظمــة (

ي تـالأربعة وأوزبكسـتان البل الأعضاء الحالیینقمن  ٢٠٠١/ یونیو حزیران ٧ -٦في یالطا المنعقدةأثناء قمة

بمــا یضــمن التنمیــة الدیمقراطیــة، لقــیمرویجوالتــلتعــاون، المعلنــة لهــذه المنظمــة هــي ا الأهــداف ،لاحقــاً بتنســحا

،، المعلومــات متاحــة فــي شــبكة بــيو ور الأتكامــل ال تفعیــلو  المســتدامة وبالتــالي تحســین الأمــن الــدولي والإقلیمــي

-المعلومات الدولیة على الرابط:

-www.aljazeera.net/.../9570F622-9AF6-4176-A1F3-5AAA8628C828.htm

كولون، المصدرالسابق. )٣٠(

حداد، المصدر السابق. )٣١(

الأبعـاد الجغرافیـة لحـرب أوسـیتیا وأبخازیـا"، ..عاطف معتمد عبد الحمیـد، "عـودة الصـراع الـدولي فـي القوقـاز )٣٢(

-ومتاحة على الرابط:مقالة منشورة في شبكة المعلومات الدولیة 

-http://www.scc.gov.eg/legan-elom%20egtmaeya/legan-elom%20egtmaeya-
gyograpgic/russia.htm

محاضــرة فــي قطــاع ، "التطــورات الراهنــة فــى روســیا و دول الكومنولث..رؤیــة تحلیلیــة، "محمــد الســید ســلیم  )٣٣(

-، المعلومات متاحة على الرابط:٢٠٠٥ان حزیر  ٢٧الاخبار والبرامج السیاسیة لتلفزیون الكویت، 

www.news.gov.kw/files/documents/Monthly_Reports/New%20Folder/1-6-2005-

"، مقالـــة منشـــورة فـــي صـــحیفة الوســـطىیـــات آســـیاتنبــؤات بزیـــادة التنـــافس الأمریكـــي الروســـي علـــى جمهور " )٣٤(

).٢٠٠٤كانون الأول  ٢٧، (١٣٣٣٥ العددالریاض (السعودیة)، 

شـــبكة المعلومـــات  فـــي مقالـــة منشـــورةجیهـــان وحـــرب القوقـــاز"، -خـــط الأنابیـــب بـــاكو، "دیـــاري صـــالح مجیـــد  )٣٥(

-?aid=148727http://www.ahewar.org/debat/show.art.aspالدولیة ومتاحة على الرابط:

المصدر نفسه.  )٣٦(

 یقصــد بالــدرع الصــاروخي الأمریكــي بنــاء شــبكات حمایــة مكونــة مــن أنظمــة صــواریخ أرضــیة مســتندة الــى نقــاط

ارتكــاز جغرافیــة عــدة، قــادرة علــى اســقاط أى صــاروخ بالیســتي عــابر للقــارات یســتهدف الأراضــي الأمریكیــة أو 

الـدوائر الاقلیمیـة المختلفـة (أوروبـا، شـرق آسـیا، الشـرق الأوسـط، أماكن وجود القـوات والمصـالح الامریكیـة فـي
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DefenseMissileNationalمنطقة الخلیج)، وهذا المشروع الذى أطلق علیه الدفاع الوطني الصاروخى 

حــال تنفیــذه یطبــق للمــرة الأولــى فــي العــالم مــن قبــل دولــة كبــرى، ولمزیــد مــن المعلومــات أنظــر: حســام ســویلم، 

وفكـرة عملـه"، مجلـة الحـرس الـوطني NMDمكونـات النظـام -درع الصـاروخي الأمریكـي ونتائجـه "مشروع الـ

).  ٢٠٠٣شباط ١، (٢٨٨(السعودیة)، العدد 

"، ترجمـة: عولمة السلطة العسكریة بفضل توسع منظمـة حلـف شـمال الأطلسـيعولمة السلطة العسكریة بفضل توسع منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي، "داریوس نازیمروایاداریوس نازیمروایاالمهديالمهدي )٣٧(

.٨و٦و٢للدراسات، صرشید أبو ثور، نشرة ترجمات، مركز الجزیرة 

عبد الرحمن، المصدرالسابق. )٣٨(

المصدر نفسه. )٣٩(

، المصدر السابق.، المصدر السابق.نازیمروایانازیمروایا  )٤٠(

المصدر نفسه.  )٤١(

المصدر السابق.المصدر السابق.الریاض (السعودیة)،  )٤٢(

، مركز١٤١نادیة فاضل عباس الفضلي،"المأزق الروسي في الشیشان الى أین؟"، نشرة اوراق دولیة، العدد  )٤٣(

.١٨)، ص٢٠٠٥الدراسات الدولیة، (جامعة بغداد، 

.٤٥٥)، ص٢٠٠٦، الدار العربیة للعلوم، (بیروت،١لیلیا شیفتسوفا، روسیا بوتین، ترجمة: بسام شیحا، ط )٤٤(

مقالـة منشـورة فـي شـبكة المعلومـات الدولیـة ومتاحـة علـى ، "حرب القوقاز : أبعد من أوسیتیا"سلیم الزریعي،  )٤٥(

-nazmi.orgwww.الرابط:

) الولایـــات المتحـــدة مجموعـــة الـــدول الصـــناعیة الثمانیـــة  تضـــم الـــدول الصـــناعیة الكبـــرى فـــي العـــالم، أعضـــائها

، ١٩٧٤)، أنشــأت عــام وكنـدا، فرنســا، المملكــة المتحـدة، إیطالیــا، روســیا الاتحادیـة، ألمانیـا، الیابــان، الأمریكیـة

 ٨مـن  ٧قـوة العسـكریة (تحتـل %) من اقتصاد العالم و أغلبیـة ال٦٥یمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانیة (

مراكــز الأكثــر أنفاقــاً علــى التســلح وتقریبــاً كــل الأســلحة النوویــة عالمیــاً)، أنشــطة المجموعــة تتضــمن مــؤتمرات 

علـــى مـــدار الســـنة ومراكـــز بحـــث سیاســـیة مخرجاتهـــا تتجمـــع فـــي القمـــة الســـنویة التـــي یحضـــرها زعمـــاء الـــدول 

، أنشـــأت عـــام سویســـرافـــي  جنیـــفعالمیـــة مقرهـــا مدینـــة منظمـــةالأعضـــاء، أمـــا منظمـــة التجـــارة العالمیـــة فهـــي 

بـأكبر قـدر مـن السلاسـة والیسـر والحریـة وهـي المنظمـة التجـارة، مهمتها الأساسیة هي ضمان انسیاب ١٩٩٥

الوحیـــدة المختصـــة بـــالقوانین الدولیـــة المعنیـــة بالتجـــارة مـــا بـــین الأمـــم. تضـــم منظمـــة التجـــارة العالمیـــة العالمیـــة

-) عضواً من دول العالم، المعلومات متاحة في شبكة المعلومات الدولیة على الرابط:١٥٢(

www.moqatel.com/

فــي القطــاع النــووي وبتبــادل التكنولوجیــا أن هــذا الاتفــاق یســمح للشــركات الروســیة والأمریكیــة بتكــوین شــراكات

-، المعلومات متاحة في شبكة المعلومات الدولیة على الرابط:النوویة

-www.newstin.ae/tag/ar/56066203

زیاد عبد الوهاب النعیمي، "لعلاقات الروسیة الأمریكیة..ملامح أولیة لحـرب بـاردة"، نشـرة الراصـد الإقلیمـي،  )٤٦(

.٧و ٦)، ص٢٠٠٨دراسات الإقلیمیة، ( جامعة الموصل، ، مركز ال٢١العدد

منـاطق حكـم ذاتـي، مـدینتان  ٤مقاطعـات،  ٩إقلـیم،  ٤٦جمهوریـة،  ٢١مكـون ( ٨٢یتألف الإتحاد الروسي من *

فیــدرالیتان همــا موســكو وســان بطــرس بــورغ)، المعلومــات متاحــة فــي موقــع الســفارة الروســیة فــي واشــنطن فــي 

www.russianembassy.orgعلى الرابط:شبكة المعلومات الدولیة 



واثق محمد براك

٣٢٤

المصدر السابق.المصدر السابق.مطر،  )٤٧(

-مقالة منشورة في شبكة المعلومات الدولیة ومتاحة على الرابط:، "یةأمم أمیركیة ـ روسحروب القوقاز لعبة" )٤٨(

http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=96900

، ١٠٨٧١صحیفة الشرق الأوسط (السـعودیة)، العـدد ، "شارة خطرالتصعید في القوقاز إ"، السامرائيوفیق )٤٩(

   ).٢٠٠٨أیلول  ٢(

، اللجنـة الدولیـة ٤٤، مجلـة الأنسـاني، العـدد"القوقـاز؟معركـةتخفـيمـاذا:جورجیـا-روسـیا"هوسـلي، إیریـك )٥٠(

٧)، ص٢٠٠٨للصلیب الأحمر، (القاهرة، خریف 

المصدر السابق.المصدر السابق.النعیمي،  )٥١(

  ).٢٠٠٨آب  ٢٥، (٧٧٩خبار (اللبنانیة)، العددصحیفة الأ  )٥٢(

آب  ١٩، مقالــة منشــورة فــي صــحیفة الخلــیج الإماراتیــة، ("میدفیــدیف یهــدد بســحق مــن یعتــدي علــى روســیا" )٥٣(

)، المعلومات متاحة في شبكة المعلومات الدولیة على الرابط:٢٠٠٨

- http://www.almotamar.net/documents/61475.doc

، مقالـة مترجمـة مـن الصـحف الإسـرائیلیة، صـحیفة الأخبـار "القوقـازحـربمـندروس٧"، كـوهینأریئیـل  )٥٤(

).٢٠٠٨آب  ٢٣، (٦٠٨(اللبنانیة)، العدد 

ــــدیر،   )٥٥( ــــد ب ــــاء خال ــــاز"، صــــحیفة البن ــــي القوق ــــزاع ف ــــة للن ــــة محتمل ــــداعیات إقلیمی ، ٤٠٩(الســــوریة)، العــــدد "ت

).٢٠٠٨(أیلول 

-:في شبكة المعلومات الدولیة ومتاحة على الرابطRTعلى موقع قناة روسیا الیوممقالة منشورة )٥٦(

- http://www.rtarabic.com/news_all_news

ه أغلبیة أرمنیة ذات نزعة إنفصالیة ترغب بضم الإقلـیم لأرمینیـا، وهـو الآن خـارج إقلیم تابع لأذربیجان یسكن فی*

سركیسـیان یفـوز بالرئاسـة الأرمنیـة والمعارضـة تشـكك فـي السیطرة الأذربیجانیـة، ولمزیـد مـن التفاصـیل أنظـر:"

برایــــر شــــباط/ ف ٢١، ١٤٤٨٦ العــــدد"، مقالــــة منشــــورة فــــي صــــحیفة الریــــاض (الســــعودیة)، نزاهــــة الانتخابــــات

٢٠٠٨.  

ــة انبــاء موســكو وبــاكو فــي القوقــاز الكبیــر، "ســیرغي ماركیــدونوف )٥٧( "، مقالــة منشــورة فــي الموقــع العربــي لوكال

-)، المعلومات متاحة على الرابط:٢٠٠٨أیلول  ١٦نوفوستي (الروسیة)، (

-http://ar.rian.ru/analytics/articles/20080916/116831020.html

مصدر السابق.مصدر السابق.الالالزریعي،   )٥٨(

خارطة

جمهوریات وأقالیم منطقة القوقاز



  …القوقاز  الروسي في-التنافس الأمریكي

٣٢٥

-المعلومات متاحة على الرابط:

5f213ae266.jpg-http://www.3oche9al7or.com/up/uploads/images/3oche9al7or-


